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 : الملخّص

بأنّ الحديث عن المخيال صعب للغاية، ما لم يحدّد صاحبه ــــــــــ منذ البدء ــــــــ  لا بدّ من الاعتراف   

وذلك لما يوحي به المصطلح من معاني و مفاهيم تنفتح عن الأدب و الفكر والفلسفة  الزّاوية المراد محاصرتها،

قافة والمعتقدات
ّ
قة بهذه . والدّين والث

ّ
ئق التّوقف عند بعض المعاني والمفاهيم المتعل

ّ
ه من اللّ

ّ
ولذلك نرى أن

  .   وبعض مشتقاتها( المخيال) الكلمة 

ه مثل المخيال، بم يفرضه من قدرة على التّخيل على الحكي والخيال آلية من آليات كثيرة معقدة مثل 

وعلى إنتاج الرّموز،ومن ثم فالمخيال هو أفق التّعبير الحرّ لجماعة ما، وهو ملّذ الإنسان الذي يبحث عن معنى 

راث وتنت
ّ
ه فضاء تجتمع فيه ترصّبات من الت

ّ
غة لأنّها سكن المخيال ،وحين يوُصَف المخيالُ بأن

ّ
ظم بواسطة الل

فضاء رمزي تتفاعل فيه   ـــــــــــــ على هذا الأساســــ فيه عناصر بانية للمعنى  مشكلة لمسألة الهوية،فإنّ المخيال ـــ

عبية 
ّ

قافة الش
ّ
راثية عموما وفي الث

ّ
الصّور والرّموز والأساطير والأنماط العليا التي تتجسّد في أشكال التّعابير الت

  . على وجه الخصوص

فل،المخيال،القدرات، المواهب نشاط   :ت المفتاحيةالكلما  
ّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .التّعبير،تخصيب، تنمية، الط

Abstract.  
 It must be recognized – from the beginning – that talking about imagination is extremely difficult, 

unless its owner specifies the angle to be surrounded, due to the meanings and concepts that the term 

implies that open up about literature, thought, philosophy, religion, culture and beliefs. Therefore, we 

think that it is appropriate to dwell on some of the meanings and concepts related to this word 

(imagination) and some of its derivatives.  

 Imagination is a mechanism of many complex mechanisms, just like the imagination, with its 

ability to imagine, to tell and to produce symbols, and then the imagination is the horizon of free 

expression for a group, and it is the refuge of the person who searches for meaning through language 

because it is the residence of the imagination, and when the imagination is described as a space In it 

complexes of heritage are combined and organized in it constructive elements of meaning that form the 
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issue of identity. Imagination - on this basis the A symbolic space in which images, symbols, myths and 

higher patterns interact in the forms of heritage expressions in general and in popular culture in particular.                                                         

   Keywords: expression activity, fertilization, development, child, imagination, abilities, talents. 

               :                                                                                                                            مقدمة

فل عالم على جمالي إيجابي،وتأثير انعكاس من  له وما المخيال موضوع ولوج قبل 
ّ
 ،يجدر المحكي وأدبه الط

غوي  الحقل من بدءال  بنا
ّ
اني المقام في ــــــ ثم للمفاهيم، تبسيطا  الل

ّ
 المحاولات من جملة مع التّعامل إلى الانتقال ــــــ الث

 أهمّ  الخيال" "أينشتاين ألبرت" يقول .  ذلك ونتائج التّعبير  نشاط مع المبدعين صغار تفاعلّت لبيان ، الإبداعية

      شارتي إميلAlain) ) ألان الفرنس ي الفيلسوف ويرى ." المستقبلية الحياة ةلجاذبي مسبقة رؤية فهو المعرفة، من

ل المخيال أنّ  »
ّ
فولة يشك

ّ
 (     1)« البشري  للوعي الأولى الط

                                                 

 (.  قراءة في المصطلحات).المشتقات والمفاهيم: مصطلح المخيال -1
 

غةمفهوم ا  0.0 
ّ
 . Imagination :لخيال في الل

جاء في  ينصرف مفهوم الخيال إلى الصّورة التي يراها النّائم في الحلم، أو الصّورة المتخيّلة في اليقظة، وقد 

الُ :" في مادّة خيل ما يلي ( لإبن منظور " )لسان العرب"معجم 
َ
  خالَ الش يءَ، يخ

ً
ة

َ
ل
ْ
يـ

َ
 وخ

ً
يْلّ

َ
  (2)، خ

ً
يَلّنا

َ
 وخ

ً
يالا

َ
وخ

، ظنهوم
ً
ولة

ُ
ل
ْ
يـ

َ
يل له وخ

َ
ـتَخ

َ
ة ف

َ
يل

ُ
 ومخ

ً
ة

َ
ال

َ
وتخيل الش يءَ تشبه، وتخيل له أن كذا ،أي تشبّه وتخايل، ويقال " "خ

تُهُ لي، كما تقول تصوّرته فتصوّر وبيّنته فتبيّن، وتحقّقته فتحقّق و الخيال و الخيالة ما تشابه 
ْ
ل
َّ
يـ

َ
وقد (3) تخ

فظ في القرآن الكريم في قو 
ّ
قالوا يا موس ى إمّا أن تلقى و إمّا أن نكون أوّلَ من ألقى قال  :له تعالىورد هذا الل

فظ مفهوم ( سورة طه 56آية.) بلْ القُوا فإذا حبالهم وعصيهم يُخيّلُ إليه من سحرهم  أنّها تسعى
ّ
وقد عنى الل

 .  التّوهّم بحكم فعل التّأثير السّحري 

 

  :  الخيال اصطلاحا  1.2 

ل الخيال أحد الأ   
ّ
ر الإبداع فيه ،فهو الملكة  سا البانية في الخطاب الأدبي، ومعيار شعريته،يشك

ّ
ومؤش

قة  وهو
ّ
هنية  الخلّ

ّ
شكيل و المحاكاة » الذ

ّ
القدرة العقلية على التّجريب واستكشاف الجديد، وعلى البناء و الت

بيعة، وإن لم تعبر عن ش يء موجود في الوا
ّ
قع، وهو القوّة التي تحرّك والرّبط باستخدام صور ذهنية تحاكي الط

 ( 4)» المخيّلة والإبداع والرّؤى والفكر، وتؤسّا من ثم للفرضيات

 

       2- 
ّ
                                                                                                                                                                                  : خيّلالت

عرية،فه 
ّ

وة القّ »والتّخيل بصيغة التّفعّل يؤول إلى عمل المبدع حين  يقدم على إنتاج صوره الش

 
ّ
فالتّخيّل مهارة معرفية (5)  ااهرة والكامنة فيهالإدراكية الفاعلة لعملية المزج بين الأشياء وإدراك العلّقات الظ

نه من عملية دمج الأشياء فيما بينها لاستنباط العلّقات الموجودة  قدرة إبداعية تترجم نشاط الكو 
ّ
اتب وتمك

عراء والحكماء فيكشف عن فطنة وذكاء فهو . فيها
ّ

إدراك الحاّ المشترك  «ولذلك يُتَدَاوَل كثيرا لدى الش
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 بحركة النّفا في المحسوسات بواسطة المتصرفة ... للصّور 
ً
عر ... ويعرف أيضا

ّ
 اء هو أنوالتّخيل عند الش

 لهذا الأمر تصوّرايتخيّ 
ً
يء، ويقال أيضا

ّ
 في ذهنه بسبب ارتباط بعض أوصاف ذلك الش 

ً
اعر شيئا

ّ
 (6)«ل الش

  :الأدب و الخيال-3

 إنّ الخيال عنصر بالغ الأهمية في  
ْ
لا يستكمل الأدب شروط ماهيته من غير وجود الخيال فيه،إذ

 الأشياء بلّدة تجابه أن من  شأنها  مبدعة طاقة» ن عربياب وصف إمداد الأدب بحرارة فاعلة فهو على حدّ 

  على قدرته بفضل وذلك التّوسيع، إلى وافتقارها وبلّهتها،
ّ

  آن  في  العيانية  والكائنات النّفا   في  الدّفء بث

  يكون  لا الخيال،..واحد
ً
                                                                               7)) « الخطأ إليه ينسب ولا ... قط فاسدا

خييل -0 
ّ
  : تعريف الت

خييل الرّومانس ي -0.0   
ّ
 :الت

، ويهمّنا في هذه الصّفحة الإشارة إلى بعضها كالتّخييل (8)للتّخييل أنواع كثيرة ذكرها الدّارسون    

نتاج السّحري للصّورة، ولكلّ فعل لل » السّردي الذي سنذكره بعد حين،والتّخييل  الرّومانس ي بوصفه سبيلّ 

ات
ّ
وسبيل   » (9)خلّف هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مفهوم الصّورة كتجسيد سحري للفكر وإرادة الذ

قة فهو يلج العالم الملموس وينتج الفنّ بأشكال وألوان،لذلك فهو عند 
ّ

ذلك أن للخيال قدرة سحرية خلّ

ن
ّ
ون باسطته أحيانا من رؤية  أشياء غير موجودة في الواقع، ولهذا الرّومانسيين جوهر الإبداع الذي يتمك

وهُ   تخييليا يتعرّف به على  (10)»القدرة على تحديد الإحساس قبليا»  عَدُّ
ً
فالأديب الرّومانس ي يملك إلهاما

 .الأشياء مسبقا

خييل -0.0
ّ
                                                                                                                                                             :السّردي الت

  يعلي شأن كما الخلق والابتكار، و الإبداع عملية يحقّق يعدّ هذا النّوع من العمليات التّخييلية ضربا      

سان تعْبر التي الدّالة نظمةالأ  من » فهو الجمالية المادة دوره في تذوّق  ويبرز المتلقي
ّ
 تحتويها أنساق أخرى، إلى الل

  للرّواية يعطي نجده الذي المتخيل بواسطة معها وتتقاطع
ً
، بها  ويتعالى عنها تعرف خصوصية أحيانا

ً
 ليكون  أحيانا

غة، بواسطة موجودة غير أشياء لإثارة وسيلة
ّ
 التمثلّت أو من الإيهامات نوع إثارة أو موجودة أشياء محاكاة أو الل

ات فيها تمثلها التي باللحظة تربطها و أشياء إلى تتوجه التي
ّ
ولذلك يفضل النّقاد استخدام هذا ( 11)« الذ

  .المصطلح في عالم الرّواية التّاريخية

 

                                                                                                                                                                                                           :المتخيّل-5

المبدع  ذهن في المنطبعة  للمبدع، على نحو يجعل الصّور  لإبداع يمكن اعتبار المتخيّل المادة الأساسية 

 عانيالمو  بالخيال ما دام يشتغل ضمنه ويترجم  المعارف وللمتخيّل علّقة متينة .البنّاء الحلم طريق عن مستمرّة

ه المتخيّل» وماديّة، لذلك يَعُدُّ حسين خمري  فنيّة إلى وقائع ويحوّلها  والتّصوّرات والأفكار
ّ
ه أي ذهني، بناء بأن

ّ
 أن

  ليا أي الأولى، بالدّرجة فكري  إنتاج
ً
  إنتاجا

ً
                                                                                          .                                                                         سانيمجموع إبداعات الخيال الإنهو بقدر ما  (12)«ماديا

 عناصر الواقع، تشكيل إعادة على القدرة وتمنحه الإنسان، يحظي بها ذهنية ملكة الخيال فإنّ  سبق واستنادا إلى



 0400مارس /  40:، العدد40:المجلد                                                                                         "المرتقى " مجلة 

8 
 

ق إذا خاصّة جديدة، مشاهدفي  وصهرها
ّ
على الإبداع والخلق والابتكار  يراهن الذي الأدبي بالخيال الأمر تعل

  الخيال ويشتغل
ً
    .لها وسيلة اللغة من الأدبي الإبداع في تتخذ تركيبية كقوة أساسا

 اشتق "خيل" اللغوي  الجذر ومن ءالأدبا عند المبدع الخيال تحرير في كبير دور  للرومانسية كان قدو  

 في - التخييل مصطلح يستخدم حيث الخيال، لظاهرة متعددة أوجه إلى تشير كثيرة مصطلحات الدارسون 

 من الرّغم على بالذهن، أكثر مرتبط أنه أي الخيال، يفعل الذي والفلسفي المعرفي المستوى  لوصف -الأغلب

، أكثر أخرى  مجالات في استخدامه
ً
ق المثال سبيل على السّردي تّخييلفال تخصيصا

ّ
 أساليب باستعمال متعل

ف حين في الحس ي، الواقع في لها وجود لا عوالم لإنتاج معينة
ّ
 عام، حضاري  سياق في "المخيال" مصطلح يوظ

 وهو الإبداعي، التّواصل عملية ضمن اللغة بواسطة الخيال عمل ثمرة المتخيل فهو أما بعينها، بثقافات مرتبط

 ( 13).الرّمزي  المستوى  ىعل يقع

 

 : مصطلح المخيال -6

قافة الفرنسية للعلوم الاجتماعية (  L’Imaginaire)مصطلح المخيال 
ّ
استعمل بنحو واسع في الث

قد ولدت أصلّ على أيدي عالم التّحليل النّفس ي الفرنس ي ( (L’Imaginaireوذلك لأنّ مفردة المخيال. والإنسانية

، وقد استعملت الأنثروبولوجيا الفرنسية مفهوم المخيال  (2092/2092) (Jacques Lacan)جاك لاكان 

الأسطورية ( Représentations)المخيال الجماعي هو مجموعة من المتماثلّت : الجماعي فعرفته على النحو الآتي

 14) )للمجتمع 

هو روح و  فالمخيال هو الإطار الجماعي الذي يوجه ويحدد طبيعة مسيرة المجتمعات وحضاراتها، 

عبية وعن طريقه يتزوّد الفرد بثقافته الجماعية المختلفة عن ثقافة مجتمع عن آخر، حيث يؤدي 
ّ

قافة الش
ّ
الث

عبية التي تساعد 
ّ

عبي والحفاظ عليه ،و يسعى نحو ترسيخ بعض المعتقدات الش
ّ

دورا مهما في نقل الموروث الش

ا يجعل الفرد يشعر بالانتماء إلى ثقافة مجموعة ما على استمرار بعض السّلوكيات التي ينتجها المجتمع ، وهذ

عور الجمعي لديه، اتجاه ما يؤمن به من الأفكار
ّ

 .                                              من منطلق نشأة ونمو الش

فإن المخيال يؤدي دورا ذا أهمية بالغة في ربط العالم " G.DURAND"جيلبر  دوران"ووفق منظور  

الفضاء المخيالي هو الذي يعيد إنشاء وتأسيا أفق وتمنيات »ه بالوعي العميق للأفراد والجماعات، لأنّ وأشيائ

إن المخيال يظهر كملجإ أعلى للنسان أو كقلب حيّ . الكائن الإنساني ،في كلّ لحظة وحين،وبشكل حرّ وفوريّ 

                                                                                                                       (                                                    15)«.للرّوح

قافة المعاصرة أهمية كبيرة وهذا ما منحه وظائف 
ّ
خذ في الث

ّ
ويرى أحد الدّارسين أنّ مصطلح المخيال قد ات

  :ومعاني يمكن إجمالها فيما يلي

ات البشرية إمكانية نمذجة المواضيع بكيفية مغايرة لطبائعها الحقيقيةيمنح  -2
ّ
.                                                                             المخيال للذ

ه منفتح على الأعماق الدّفينة للنسان -1
ّ
                                     .           يرتبط المخيال بطاقة ذهنية جموحة ولا حدّ لها كم أن

ل الموضوع الواقعي مسبقا ،وقبل أيّ التقاء مباشر به -3
ّ
ات الإنسانية تمث

ّ
                                    .                          يتيح المخيال  للذ
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رين ارتبط المخيال في الفكر المعاصر بالنّقد والتّفكيك الذي مورس من قبل  -4
ّ
العديد من الفلّسفة والمفك

 . تجاه العقل

أصبح المخيال في العالم المعاصر يلعب دورا كبيرا في تغذية الوعي الفردي والجماعي،كما أضحى يساهم -6

                                                                           .                    بشكل فعّال في تحريك التّاريخ شأنه شأن باقي العوامل الأخرى،كالعامل الاقتصادي مثلّ

واقعية والأسطورية،وكأنها أكثر واقعية ومادية من الواقع -5
ّ

إنّ المخيال يجعل الإنسان يتصوّر الأشياء اللّ

 . الفعلي نفسه

يوع والانتشار على نطاق واسع،أكثر مما -7 
ّ
تفعله الحقائق العقلية يتيح المخيال للأفكار والمواضيع إمكانية الذ

 .   العلميةو 

هن بشكل قوي،وتجعله في صراع ومواجهة مع -9 
ّ
إنّ المخيال يعبّر عن أفكار وأحكام مسبقة، تسيطر على الذ

                                                                                 .                                                                                                                      العالم

ويجعل المخيال الفرد يطمح دوما لكي يقيم انسجاما بين ما يختزن في أعماقه في أعماقه من جهة، وبين ما  -0

 . هو موجود في الواقع الفعلي أو العالم الخارجي من جهة أخرى 

نت الدر -29
ّ
من إعادة الاعتبار للمناحي الأسطورية والرّمزية التي  اسات المعاصرة المتعلقة بالخيال،وقد مك

  (16)«.تلعب الأنظمة الدّينيّة دورا كبيرا في الحفاظ عليها

 

 :  مستويات مقاربة المخيال -7  

 .   أشار الدّارسون إلى مستويين لمقاربة المخيال      
 

 الأشياء ر تصوّ  علىفهو القدرة على » وذلك على المستوى الفردي : )e radical)maginairI، المخيال الجذري  -2.7

 مسبقا معطى غير ش يء بعث عن عبارة هو خلق كل .وصور  أشكال خلق أو مألوف غير ش يء تصوّر  أو غيابها في

ة أشكالا وينش ئ المعطاة الأشياء بين التأليف ويتجاوز  جاهز وغير
ّ
 النّظريات ةحال المثال سبيل على هي تلك، فذ

ه ( (17«فهو منبع التّخيلّت والإرادة...  العلمية
ّ
ف على ما في  ولعلّ هذا هو مَكمَنُ صعوبة الإمساك به لأن

ّ
لا يتوق

  .والمغاير الآخرفهو متجدّد وعنه يصدر   ومألوفة معهودة دلالات الأشياء من

 

اني،: المخيال الاجتماعي -1.7  
ّ
 والمجتمعات للمجموعات المؤسّا الالمخي ذلك» وهو يمثل المستوى الث

 من لجملة إضافات أيضا يمثل ولا فيه، يختزل  لا ولكنه للنسان الجذري  المخيال إلى يستند وهو،والحضارات

 هو ومجالها الهوية مجهولة ابتداء تبدو جموع في أي تعقيدا؛ أكثر آخر مستوى  في ينبثق فهو . الفردية المخاييل

 متنوّعة حضارات البشريةشهدت لأجل ذلك  (18)« والحضارات المجتمعات تبرز وبه ي،الاجتماع التاريخي المجال

     .مختلفة ومجتمعات
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 : المخيال والعقل -8

ه ليا سهلّ  الوقوف على ضفاف الفروق الفاصلة بين العقل والمخيال فهما صنوان، ولا    
ّ
الواقع أن

رْزُ ما هو راجع إلى 
َ
لقد أثبتت الدّراسات »  ف: ممّا هو مخيالي" العقل الخالص"يمكن لنا الفصلُ بينهما وف

لذلك لا . المنطق مرتبطة مباشرة بمراكز التّخيل والإرادة والإحساس البيولوجية العصبية المعاصرة أن مراكز

، كنقيض للمخيال السّياس ي أو عن معقول عقلي كنقيض 
ً
يستقيم الحديث عن العقل السّياس ي، مثلّ

معقول العقلي
ّ

بيد أن . فهما وجهان للعملة نفسها» :فلّ يمكن، إذن، فصل العقل عن المخيال (19.)«للّ

الإنسان ينش ئ الدّلالات المخيالية والرّموز، لكنّه يتوهّم أن هذه الدّلالات متعالية أو هي حصيلة قوانين 

 
ّ
 (20)«فيصبح أسيرًا لهاه ينش ئ الدّلالات المخيالية ويحيلها إلى قوى خارجة عن إرادته، موضوعية تاريخية؛ إن

أنّ المخيال » وفي تقدير أركون أنّ هناك تقابلّ بين الموقف العقلّني للعالم والموقف المخيالي، فيعتقد  

هو بنية أنثروبولوجية موجودة لدى كلّ الأشخاص،وفي كلّ المجتمعات،مهما اختلفت أشكاله وأنواعه بحسب 

   (21)«التّاريخية و المشروطية الزّمكانية

ه بين العقلّني والمخيالي علّقة جدّ متشابكة » الدّين أفاية  في هذا المضمار يذكر نور و 
ّ
فهما في : أن

ن أو منفصلّن
ّ

فالعقلّني يرمز إلى علّقة رصينة، حكيمة، تعتمد الاستدلال؛ . الوقت ذاته متلّزمان ومستقلّ

فالمخيال يجتث . فرّقة والمتنوّعة والمتشعّبةأما المخيال فهو يحيل إلى مجال من العلّمات والصّور والرّموز المت

فظي وحقيقته الملموسة والمباشرة فيحيطه بهالة من 
ّ
موضوعه من جذوره ويحرِّّف معناه ومدلوله الأصلي والل

 .(22) «الإبهار

                                                                                

ل المخيال -0 
ّ
 ؟   كيف يتشك

ل   
ّ
هن، في أو الذاكرة (23) في تاريخيايرى أحد الدّارسين أنّ المخيال يتشك

ّ
سياسيا  استغلّله ويمكن الذ

حظات في وإيديولوجيا
ّ
ه العصيبة، الل

ّ
وعي أعماق في بجذوره يضرب إن

ّ
له عبر اللّ

ّ
 المراحل مختلف خلّل تشك

هو  هنا فالمخيال .الإسلّم ضدّ  غربي مخيال أو ،الغرب ضدّ  إسلّمي مخيال عن نتحدّث مثلّ، هكذا .التّاريخية

يوجد  مخيال  بل ...الفعل من رد وكنوع واعي لا بشكل لحظة أيّة في تستثار التي من الصّور  شبكة عن عبارة»

يعة  سنّي أو السّنة ضدّ  شيعي الكاثوليك،أو ضدّ  بروتستنتي البروتستانت  أو ضدّ  كاثوليكي
ّ

 الخ،كلّ ...  ضدّ الش

  فئة
ّ
  فالمخيال( 24)«الوعي الجماعي في الزّمن بمرور الصّورة هذه الأخرى وترسّخ الفئة عن محدّدة صورة لتشك

د شعور بانتماء مشترك له القدرة على تحريك  في بجذوره يضرب
ّ
اكرة، فيتول

ّ
الأعماق، وينغرس في الذ

 تنوّعة مثل الأسرة، والمدرسةالعواطف وتجييشها  في المنعطفات التّاريخية، ومن خلّل الوسائط الكثيرة والم

 .وميادين العمل، والمؤسسات المختلفة

 

فل وتنمية قدراتهدور الحكاية في  -04
ّ
 تخصيب خيال الط

 هي خصائص أدب الأطفال؟ أولا ما

لا مراء في أنّ الأدب الموجه للأطفـال يختلف عـن ذلـك الأدب الموجـه للكبـار وذلك راجع لاعتبارات  

للمتلقين لكلّ الأدبين ، فليا كل ما يوجه للكبار يفيـد الـصّغار، أو يواتي معارفهم وتجاربهم،  عائدة في الأساس



 0400مارس /  40:، العدد40:المجلد                                                                                         "المرتقى " مجلة 

11 
 

فــل أن يحمـل رسالة نبيلة سامية مقاربة لمستوى متـلقيه، لذا يحسن به أن يلتزم عدّ 
ّ
ة ضوابط فأولى لأدب الط

  :نذكر منها

فل موافقا للفطرة السّليمة والمنهج القويم، بعيدا عن الانحرافـات العقديـة التي تشوّش -2 
ّ
أن يكون أدب الط

  .فكر المتلقي الصّغير وتدخله في متاهات وصراعات داخل نفـسه ووجدانه

فل بالمعلومـات من خلّلها تزويد ال فالتّعليم هو الوسيلة الأساسية التي يتمّ "أن يكون التّعليم من أهدافه- 1
ّ
ط

 (   25")التـي تـساعده عـلى الإحاطـة بمعـارف العصر

فولي المقدم له،والفئة العمرية المستهدفة، فالبيئات تختلف عن بعـضها مـن حيـث -3
ّ
أن يراعي المحيط الط

 .  الثقافـات الـسائدة بهـا ومـن حيـث اسـتجابتها للمتغـيرات الثقافيـة المطروحة 

، ويتلما حاجاته التربويـة ويشبعها وتتسع رقعته الإيجابية نمية الطفل نفسيا واجتماعيم في تأن يسه-4

 .   لتغطي الجوانـب المتكاملـة لشخـصية المتلقـي الصغير

ر أدب الطفل على عنصري الجاذبية والتشويق ؛حتى يقبل عليه الطفل ويتفاعل معه،-6
ّ
وينجذب  أن يتوف

                                                                                                                                                                                             .                         إليه

إلى دواخلهم بسلّسة ومرونة ،ولا  أن يكون متوائما مع المراحل العمرية المقدم لها هذا الأدب حتى يتسلل-5

 .يجدوا دونه حاجزا

وأن يغرس  من الضروري أن يسهم في إمداد الطفل بالقيم النبيلة،والسجايا الكريمة، الأخـلّق الرفيعة،-7

 .   بداخله  مبادئ الخير والحق والجمال

التي تضمن  رجة الوعيأن يثري قاموس الطفل اللغوي، ويوسّع مداركه اللغوية ،ويرفع درجة الذوق ود-9

 . توافقه النفس ي والاجتماعي مع محيطه ، وتمنحه الثـقة بنفسه وبمـن حوله

أمّا اللغة التي يقدم بها أدب الطفل  فيشترط فيها السهولة وقرب التناول والابتعاد عن التعقيد والغموض -0

    .المتعالية على عالم الطفل واسـتعراض المهـارات اللغويـة

فل سريع الملـل، ويميـلولأنّ -29
ّ
ه يتوّجب تجنّب الإطالة المملة الط

ّ
.                                                                                                                       بطبعه إلى كل مختصر مفيد فإن

كل والمضمون على حد سواء، وألا يطغى أحد أن يسعى أدب الطفل بكافة أنواعه إلى الاهتمام بالش -22

     .الجانبين على الآخر، ويجد فيه الطفل ما يشدّه للقبال عليه بدافعية ذاتية 

القصة خاصة،مما يشجع  على التفكير والربط الاهتمام بالعناوين الجذابة، والألوان المثيرة في  -21  

    .طبيعتهالطفل ب والمتعة والتسلية التي ينشدها ،والتحليل

الطفل على  يعين الاتصاف بالواقعية قدر المستطاع والابتعاد عن الإغراق في الخيال إلا بالقدر الذي -23

    .تفعيل خياله

 للطفل من-24
ً
الكدمات العاطفية  الانتباه إلى ضرورة ابتعاد أدب الأطفال عن التخويف والترهيب حماية

                                                         .للصغير والذي لم تنضج بعد تجاربه الحياتية والوجدان والصدمات الانفعالية المؤثرة على السلوك

للطفل، وبعض الطرق الحديثة في تحريك الأوراق ولفها؛  الصور والألوان الجذابةب إرفاق القصص -26

     (26)إلصاقه بالكتابالتعليمية والمقدمة لأسر لب الطفل وتحبيبه و  وبخاصة في الكتب
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عبير في تخصيب خيال الطفل وتنمية قدراته*  
ّ
.وتنشيط مواهبه دور نشاط الت  

فل  
ّ
ل مفرداته من البراءة والنّقاء والبهجة والأحلّم،ويحتاج الط

ّ
الطفولة عالم أثيري شفاف،تتشك

ربوية دائما إلى التّوعية والتّوجيه والنّصح والتّعل
ّ
ويبقى على ( 27)يم، وهو ما تضطلع به الأسرة والمؤسّسات الت

ريحة، ويعلوا شأن رعاية الناشئة
ّ

. الهيئات الأخرى من شعراء وكتاب ومبدعين أن يولوا اهتمامهم بهذه الش

نّا                        :     قال الشاعر تيانِّ مِّ ئُ الفِّ  ناش ِّ
ُ
أ

َ
بوهُ                               وَيَنش

َ
دَهُ أ  عَلى ما كانَ عَوَّ

 

فل ،فهي تخطف مشاعره،  
ّ
والحكاية بوصفها جنسا أدبيا مشوّقا،تحظى بقبول حسن لدى الط

بما يتوافر لها من تنوع وثراء، يطمح إلى إشباع حاجات الأطفال  وتأسر قلبه، وتسلب عقله، وتجلب اهتمامه،

وتحقيق .....وتبصيرهم بتاريخهم المجيد فكير والابتكار،إلى التّ  واستثارة خيالهم، وحفزهم الوجدانية والفكرية،

 
ّ
 ( 28.)عليميةلوكية والتّ سلية مع عدم إغفال المقاصد والغايات الوعظية والسّ المتعة والت

فل  
ّ
فل والحكاية وأجوائها التي تشحن وجدانه، فإنّ الط

ّ
ونظرا للحساسية المفرطة الموجودة بين الط

الحاد كي يستطلع ما يحب،ومنظار حبّ الاستطلّع هذا آلية محفزة لركوب التّجاوز يتحرّك ممتطيا خياله 

 ....عشقا للمغامرة،ولبوس ثوب البطولة

عبير خيال الطفولة
ّ
 .ونشاط الت

جوء إلى  
ّ
ربية والتّعليم على استثارة الخيال لدى الأطفال، وأذكوا جذوته من خلّل الل

ّ
عمل أهل الت

حين اقترح على تلّميذه في الصّف الأوّل الإعدادي في " عمرو الشيخ"إليه الأستاذ وهذا ما طمح  وسائل شتّى،

:" إحدى حصص الإنشاء أن يكتبوا في موضوع يستثير ملكاتهم الخيالية والإبداعية ومهّد له بهذه العبارات

فماذا ...م تكن إنسانا لو ل... ترى : أسأل نفس ي ...وأعيش لحظات في الخيال ...أحيانا أشعر بالرّغبة في التّغيير

 " تتمنّى أن تكون؟؟؟

عرض الكاتب نماذج طموحة لمجموعة من التّلّميذ والتّلميذات الواعدين،ومنهم الكاتبة الصغيرة  

وأشعر  في بعض الأوقات يذهب خيالي بعيدا،: "لت نفسها زهرة،فكتبت تقول التي تخيّ " ياسمين بدر الدين"

متّع كلّ من يراني أو ينظر إليّ فيجدني ذات لون رقيق،ورائحة جذابة تجذب برغبة في أن أكون زهرة في بستان أ

حتّى جاءت ( أحد)وقد كنت وحيدة في البستان لا أرى . كلّ من يمرّ بجانبي من إنسان أو فراشة أو نحلة

عمّ  وفي يوم من الأيام جلست أبكي لأنّ .وكنّا كلّ يوم نلتقي سويا فت عليها ،وأصبحت صديقة لي،فراشة،فتعرّ 

أمين راعي البستان لم يروني منذ يومين،فقد كنت سوف أموت من شدّة عطش ي، فاشتكيت لصديقتي 

الفراشة،فحزنت حزنا شديدا ولكن لما جاء صاحب البستان ورآني هكذا  سقاني بالماء ففرحت فرحا شديدا 

  .وقهرت عطش ي،فهو رجل طيب،لقد أحببته كثيرا ولم أنا له هذا الموقف طول الحياة

فبذلك أصبحنا ثلّث صديقات مخلصات  وفي يوم ثان جاءت نحلة وأصبحت صديقتي هي الأخرى، 

ففي مرة رأيت  وكنت أنظر إليهم جميعا، وكان يأتي أناس إلى البستان،. الزهرة والفراشة والنحلة جميلّت هي،

ناقشت هذا الموضوع  ولكن بعد أن ما أجمل حظ هذه الزهرة،: فقلت في نفس ي زهرة في ملّبا سيدة جميلة،

أمدّ النحلة بالرّحيق  من التربة، أجلب طعامي أرتوي بالماء، :وجدت أن حياتي هنا أفضل مع الفراشة والنحلة،

يب حتى تصنع منه العسل الذي فيه شفاء للنّاس
ّ
ولكن  والفراشة تجد من تتنقل عليه من زهرة إلى زهرة، .الط
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لقد وجدت .عت إلى حقيقتي،فكرت طويلّ حتّى وصلت إلى ما أريدهبعد أن انتهيت من هذا الخيال الواسع ورج

أتمنّى أن أحقّقه وأنجح فيه،كما أنّ لي أسرة وأقارب (طموح كبير)نفس ي أفضّل أن أكون إنسانا،لا زهرة،لأنّ لي 

كلّ  وأصدقاء أحبّهم جميعا،ولكن لا أنكر أنّ هذا الخيال جعل للزهرة مكانة كبيرة في نفس ي وجعلني أتأمّل في

 (29".)ش يء من خلق الله وأدرك عظمة خلقه وجماله ونظامه،فما أعظمك أيها الخالق، وما أجمل الخيال

 .  ه شطح بصاحبته في أحلّم يقظة لذيذة موذج لم يسرف في الخيال كثيرا،لكنّ النّ *

 النّ *
ّ
اذ بيعة وجال في أبهائها وصال في أجوائها بحاّ مرهف، وذوق رائع، وجمالموذج ارتبط بالط

ّ
 .أخ

.                                                                                  الحب والحنان والألفة) موذج على الجوانب النّفسية والأجواء العاطفية والأحاسيا الوجدانيةركز النّ * 

ي بالسّخاء و الرغبة في داقة وحب مفاهيم الصّ )عمل على تنمية القيم الأخلّقية والإنسانية ــ الخ *
ّ
الأهل،التحل

  .(الكرم والعطاء

د ت المحاولة الأبعاد العقائدية الإيمانية الرّوحية *  
ّ
الإيمان بالقضاء والقدر،والرّض ي بما قسم الله )أك

 .لنا،التمسّك بالانتماء إلى الجنا الإنساني عن قناعة

   

  
ّ
 الن

ّ
 .    تخيّلت صاحبته نفسها عصفورة( عداديالصّف الأول الإ )(  لإيمان سمير:  )انيموذج الث

 كنت أجلا مع نفس ي وتخيّ " تقول  
ّ
ق في السّماء...ني عصفورة تطير عاليالت وقتها أن

ّ
تقف على ...تحل

، وعشت في هذا الخيال الجميل وحدي دون أن يزعجني أحد.تغنّي أغنية جميلة بالألحان الرائعة...سور 

نّي جميلة وفجأة جاء ولد صغير يرميني بالأحجار فطرت وأنا حزينة وتخيلت نفس ي واقفة على فرع شجرة أغ

وفي يوم من الأيام  .ولكن لم أجد إجابة لسؤالي لماذا فعل بي ذلك؟:وأسأل نفس ي لأني لم أفعل له أيّ ش يء،

ان وفي يوم من الأيام ك .كنت أحاول أن أغني له ولكنه كان يعذبني أكثر وقعت في يد إنسان لا يحب إلا نفسه،

شعرت في ...أطير حيث السعادة تملأ نفس ي...فانتهزت الفرصة وطرت عاليا في السماء باب القفص مفتوحا،

جلست أنا وهو نفكر . ذلك أني عدت إلى الحياة من جديد وبعد عدة أيام وقعت في يد إنسان يحب الخير

لّ معه؟ اخترت الحرية،وذهبت لكي وطلب مني أن أختار إمّا أن أذهب إلى حريتي أو أظ .كيف نقدم الخير للنّاس

فاستيقظ ورآني  أطير عاليا،ولكن في يوم من الأيام عدت إليه ووجدته نائما فغنيت له أغنية كان يحبها كثيرا،

وسألت نفس ي هل تريدين  وفي النهاية  استيقظت من حلمي الجميل،...وكنت أزوره كلّ يوم لأغني له ففرح كثيرا،

  (30". )واخترت أن أكون إنسانا لأنّ الله خلقني إنسانا ن أن تكوني عصفورة؟أن تكوني إنسانة أم تريدي

 

ة والتّفاؤل والحبور والغناء،بغضّ النّظر عن المسألة بدا خيال الفتاة خصبا ثريا مقترنا بالبهجة والمسرّ * 

غوية،
ّ
 .  والجوانب الفنّية في حبكة المحاولة وسلّمة النحو،الل

ضايا في حياة الإنسان ،فكرة الحريّة والتّحرر والانطلّق،وهذا شعور نبيل،وسلوك طرقت المحاولة قضية الق*

 . له رمزيته في حياة الفتاة،فربما دلّ أسلوبها على حياة ضيق ومعيشة ضنك

بيعة والتّجوال والتّحليق عاليا،بدليل تكرار العبارة*
ّ
                                                                               .         استثمرت الفتاة في المحاولة عنصر الزّمن فاهتمت بالط

                         .                                                                                      والمشاعر المفعمة بالمفاهيم الإنسانية(حب الخير والجمال والحق)موذج بمبادئ رومانسية عمل النّ *
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 وقف النّ *
ّ
بل والفضيلة لم والإيذاء،وانتصر لمفاهيم النّ موذج وقفة إدانة تجاه مفاهيم العنف والعدوان والظ

 .الأخلّقواستقامة 

بتلك الأدوار  موذج بالقضاء والقدر،وأكد وعي الصّغار وإدراكهم لمصائرهم التي لا بديل عنهاكذلك آمن النّ * 

 .ؤقتا،على الرّغم من روعتها وحلّوتهامالتي لعبوها 

 

الث 
ّ
ه صار قلما.)الكاتب الصغير خالد ضاحي :النموذج الث

ّ
 (.  تخيل أن

في جيب شخص لا يستفيد بي فقررت أن أرحل من جيبه إلى ( عادي)قلما ...تخيلت نفس ي قلما" يقول  

ى جيب آخر يقدّرني ويفهم مزدحمة،فانتقلت من جيبه إل(مواصلة)فانتهزت فرصة ركوبه  جيب شخص آخر،

ه أديب 
ّ
قيمتي،ولا يضعه في جيبه لينظر النّاس إليه فحسب،بل يكتب بي كلّما مفيدا ينفع المجتمع،فعرفت أن

لكن لم يدم فرحي طويلّ  لأنّ الأديب أهداه لأحد أقاربه الصّغار وهو تلميذ خطه لا يعجب المدرسين  فحزنت 

 (    31". )وانتهى خيالي

 

 .وذج مميزا مفعما بالطرافة بالفكاهة وخفّة الرّوح و المرحيبدو النم* 

خصيات،* 
ّ

حيث أضفى ديناميكية وحركية على  لجأ النّموذج إلى حيلة تنويع الأدوار والانتقال بين الش

                                                                                                                                                                                          .المشاهد

يوصف النّموذج  بالعبقرية في تقمّص عدّة أدوار بحثا عن التّغيير،من جهة ومن جهة أخرى بحثا عن أدوار *

 .   إيجابية تجلب  النّفع وتقدّم الخدمة للصّالح العام

راز أفلح النّموذج في ا*
ّ
وأنماط أخرى  (الأدباء)عالرفيع ضمن المجتملكشف عن أنماط بشرية مصنّفة في الط

لّ كاذبامزيفة تتو 
ّ
،وهو سلوك مزيف لا يخفى حتّى على الأطفال،لذلك  فضح الطفل سّل القلم بريستيجا مضل

   .العبقري زيف المزيفين وأنصف مستوى الايجابيين

 الرّديء.)ية والوظائف الايجابيةأملى الخيال على صاحبه القيم الجمال*
ّ
 (.أحبّ الأدب واشمأزّ من الخط

 

                                                                                                                                                                                                                   : خاتمة

ه وسيلة وغاية في الآن ذاته ،وهو من الطفل وإليه  عموما 
ّ
يتجلىّ نشاط التّعبير و من خلّل ما تقدم أن

غة،وهي بدورها مادته وحاضنة تخصيبه، معا،
ّ
 فالخيال طاقة منتجة للحكاية عن طريق التعبير الذي هو الل

ا الخيال يعكا رغبة في تغيير المجتمع إلى الأفضل،ويعبّر عن تطلع ولا شكّ أنّ هذ» وباعثة استمراره واستثماره

      (32)«الصّغار إلى الحياة في عالم يسوده الرّخاء والتقدّم 

  
ّ
والتي  لها التّلّميذ في تعابيرهم، لوصف مشاعرهم،غة  الواصفة التي توسّ وبغض النّظر عن مستوى الل

 
ّ
فاعل الحاصل في سلوكات مجال الوصف كان واضحا يفي بغرض التّ غة الإبداعية ،فإنّ لا ترقى إلى مصاف الل

 
ّ
ص كلّ ل جادّ وواع أثناء تقمّ الأطفال المتخيلين ويكشف بصدق براءتهم في أداء أدوارهم المنوطة بهم بتمث

 
ّ

عان ل نفسه فيها،دون التّمادي في  التّماهي والانتهاء فيها،لأنّ القارى سر خصية التي رغب في تخيّ واحد لنوع الش

 .   ما يلّحظ معاودة الأطفال رجوعهم لشخصياتهم  الحقيقية 

 
ّ
 :ر في شكلها ومضمونها على ما يضمنوالمحاولات كلها في الواقع تتوف
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لة وفق ما يمليه الانتماء إلى فالمادة الأولية التي تتمثل في جملة الأحداث التي كانت  متخيّ :  شبه متن حكائي - 2

 .مادة خضعت  لمنطق السّبب والنتيجة في ترتيب أحداثها و أزمنتهاالواقع معروف القيم ، هي 

 : شبه مبنى حكائي  - 1 
ّ
ر في الحكاية المروية  عناصر مكونة  متمث

ّ
لة  في الأركان الأساسية التي لا يبنى الحكي وف

خصيات ا -الأحداث: وهي. المرسل إليه -الرّسالة -المرسل/المروي له  -المروي-الرّاوي : إلا بها، وهي
ّ

 -الزّمان –لش

 .    لة صاحب المحاولةالمكان، تتحكم في ترتيبها مخيّ 

                                                                                                                        :الهوامش  
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